
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 المقدمةالمقدمة
 ر  ر  ــــــتحبيتحبي  وم  وم  ــــــاليالي  يراعييراعي  يروييروي  وليس  وليس    معكَّرة  معكَّرة    أحباريأحباري  ،،الناس  الناس    صفوة  صفوة    ااــــيي
؟    الوجدان  الوجدان    علىعلى  منه  منه    يفوح  يفوح    مدد  مدد    ليلي  الح ب   الح ب     ع باب  ع باب    بع مق  بع مق    للفهفه  كافور ؟كافور 
 ر  ر  ــــــتعبيتعبي  الح ب   الح ب     ييــفف  ي سع فنيي سع فني  وليس  وليس    يفهم ه  يفهم ه    ب  ب  ــــالقلالقل  إلاإلا  س  س  ــــــليلي  م  م  ــــهواكهواك
.......... 
 ور  ور  ــــمحسمحس  والطرْف  والطرْف  ا ا ــــــــخاسئ  خاسئ    ليلي  ودودــــــيعيع  ممــــــائلك  ائلك  ــــــفضفض  ااــــــد نيد ني  فيفي  الطرف  الطرف    قل  ب  قل  ب  أأ

؟!  وهووهو  منكممنكم  يهتز  يهتز    والحرف  والحرف    مكارم كممكارم كم  تحصيهاتحصيها  القصائد  القصائد    كيف  كيف    مفطور ؟!مفطور 
.......... 
 ور  ور  ــــــــمعْم  معْم    الل  الل    اء  اء  ــــــأنبيأنبي  ننــــــمم  فالد  ين  فالد  ين    س عي ك م  س عي ك م    الد  ين  الد  ين    ل ب ن ات  ل ب ن ات    يايا  اع  اع  ــــــــضض  ااــــــمم
 ور  ور  ــــــم ذْك  م ذْك    الع رْش  الع رْش    رب   رب     د  د  ــــــع نْ ع نْ   إنَّه  إنَّه  ــــــــفف  فضْل ك م  فضْل ك م    الشَّهْوات  الشَّهْوات    م تَّب عوم تَّب عو  ي ـنْس  ي ـنْس    إنْ إنْ 
 مغْر ور  مغْر ور    الح ق   الح ق     د ع وات  د ع وات    عنْ عنْ   فمال  فمال    مْ مْ ــــــــــــال ت ك  ال ت ك  ــــــــرسرس  -ااــــــــوالينوالينــــم  م    يايا-  م  م  ــــــــبلَّغْت  بلَّغْت  
 ((1))وت صْبي  وت صْبي    عون  عون    لكمْ لكمْ   إلهيإلهي  ومنومن  م  م  ــــــك  ك  ــــــــذلذلــــبب  ممــدت  دت  ــــــاهاهــــــــوجوج  صبْرت ْ صبْرت ْ   مْ مْ ــــــوكوك
  كعبهمكعـبهم    وعلووعلـو  أخلاقهمأخلاقهـم  وسمووسمـو  وبذلهموبذلهم  صبرهمصبرهم  ورغمورغم  تعالى،تعالى،  اللالل  أنبياءأنبياء  فيفي  الشاعرالشاعر  أبياتأبيات  تلكمتلكم

  منمــن  اليوماليـوم  الناسالنـاس  فيفي  أنأن  إلاإلا  والسلام،والســلام،  الصلاةالصـلاة  عليهمعلـيهم  البشري البشـري   أجلأجــل  منمـن  وتضييتهموتضـييتهم  الفضائلالفضـائل  فيفي
  الهد الهـد   منمـن  بهبـه  جاوواجـاووا  مامـا  نق نقـ   ويحاولويحـاول  الشكو،،الشـكو،،  يثييثـي  ذهبذهـب  حىحـى  مبلغه،مبلغـه،  عليهمعلـيهم  الحنقالحنـق  بهبه  بلغبلغ

 ..والبيناتوالبينات
ع  وفي هــذا الورقــ  ســنناق  إحــد  تلــ  الشــبهات، والــص تقــولع  ــاذا يصــطفي الل بعـــ   صطفي الل ب قولع  اذا ي لص ت شبهات، وا ل  ال حد  ت سنناق  إ هذا الورق   وفي 

محاول  نف  الغبار عن هذا الشبه  القابع  في دهاليز محـاول  نفـ  الغبـار عـن هـذا الشـبه  القابعـ  في دهـاليز   البشر للنبوة ويجعلهم أول الفائزين؟!البشر للنبوة ويجعلهـم أول الفـائزين؟!
 ذاتها.ذاتها.التاريخ، والكشف عن عوارها في التاريخ، والكشف عن عوارها في 

 اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه.اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه.فف
  

                                         
 وهي منشورة في الإنترنتع ،لأحمد عرابي الأحمد "سلام ا أنبياء الل" عمن قصيدة (1)
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 ::تمهيدتمهيد
نااقتربنــا  ذاذاإإ نا ودوات البيو ا وضوعي بنــا ودوات البيــو ا وضــوعي ونقَّ ونقَّ   أكثرأكثــر  بالعدس بالعدســ   اقترب نارأينــا  الإسلام،الإســلام،  دينديــن  فيفي  ب   ذل ذلــ   اارأي
    ااشا   شـا     ااراس   راسـ     وبقيوبقـي  ،،البشري البشري   حولهحوله  التفَّتالتفَّت  حىحى  بادئهبادئهوموم  قيمهقيمهو و   نفسهنفسه  عنعن  أسفرأسفر  ماما  الذيالذي  الدينالدين
لىعلـــى  كالطودكـــالطود ع أربعـــ   مد مـــد   ع ساع وإلى قيـــام الســـاع   قرنا  قـــرنا    عشرعشـــر  أرب يام ال هافيهـــا  يذبليـــذبل  لملم  ،،وإلى ق جهمنهجـــه  في منه كمـــنه     منه كرفكـــر  ك   ف
بلقبــل  الصدورالصــدور  وفت وفــت   والقلوب،والقلــوب،  الأعما الأعمــا   فيفي  تغلغلتغلغــل  بلبــل  وأخلا ،وأخــلا ،  وعقيدةوعقيــدة  وحياةوحيــاة   فساد  فســاد    ،،الثغورالثغــور  ق
  ممذلكذلكـ  هوهـو  الإسلامالإسـلام  فدينفـدين  ،،مر العصورمـر العصـور  علىعلـى  منه مـنه   وخيوخـي  نظامنظـام  خيخـي  وأصب وأصـب   والأمصار،والأمصـار،  العوالمالعوالم
  عصرعصـر  فيفي  العالمالعـالم  فيفي  دول دولـ   أكبرأكـبر  دولتهدولتـه  غدتغـدت  حىحـى  واتس واتسـ   ،،أبوابهاأبوابهـا  البلدانالبلـدان  لهلـه  فتيتفتيت  الذيالذي  الدينالدين
ل ذلــ   وكلوكــل  زهوا،زهــوا، يزوجيـــز  وقتوقــت  فيفي  ذ ا  وج قد فقــد   ،،جدًّاجــدًّ تدتامتــدتف ص الصــ   منمــن  ااحدودهحـــدوده  ام بوابأبــواب  إلىإلى  ال سافرنســـا  أ   فرن
   !!!!الإسلامالإسلام  أعداءأعداء  منمنولو كانوا ولو كانوا   حىحى  وشغلهم الشاغلوشغلهم الشاغل  ا ؤرخ ا ؤرخ   موضوعموضوع  جعلهجعله  ممامما  ؛؛وإيطالياوإيطاليا
  والصرا والصـرا   القومالقـوم  الربايالـرباي  ا نه ا ـنه   هذاهـذا  فظفظبحبح  تكفَّلتكفَّل  هو الذيهو الذي  الل تعالىالل تعالى  أنأن  لنالنا  ؤكدؤكديي  اامممم  ذل ذل و و 

 ..جاهدوا في الل حق جهاداجاهدوا في الل حق جهادا  قدقدحمل  الدين وحماة الشريع  حمل  الدين وحماة الشريع    وأنَّ وأنَّ   ا ستقيم،ا ستقيم،
تاريخالتـاريخ  ذل ذلـ   كلكـل    نشطبنشـطب  أنأن  -السفاه السـفاه   كلكـل    بلبـل-  السفاه السـفاه   ومنومـن   بجرةبجــرة  القومالقـوم  ا نه ا ـنه   وهذاوهـذا  ال
لمقلــم ل ذلــ   كلكــل    لننسىلننســى  ؛؛مشك مشــك   نزغاتنزغــاتبب  أوأو  عازف،عــازف،  وخطراتوخطــرات  ق لذيالــذي  ذ ــ  ا   مدارمــدار  علىعلــى  وسادوســاد  ي  دي  دش  ش 

 السن .السن .
  طرفطـرف  فيفي  عيبعيـب  إلىإلى  نظرنظـر  تاجرتاجـر  كيالكيـال    تافه تافه   شبه شبه   أجلأجل  منمن  كلهكله    الإسلامالإسلام  يرديرد  منمن  حالحال  ننإإ
طرافأطــراف  منمــن  يسير يســير  ضاع ،البضــاع ،  تل تلــ   أ ــ  ولمولم  وجههوجهــه  وصرفوصــرف  ا،ا،طرًّ طــرًّ   حملحمــل  بمابمــا  الجملالجمــل  فردفــرد  الب   راحراح  ثمثم  ب،ب،يعق   يعق  
هافيهــا  مامــا  ويستنكرويســتنكر  السلع الســلع   يعيبيعيـب هافيهــا  عماعمــا  ويتعامىويتعــامى  وجدة،وجـدة،  جودةجــودة  منمــن  في   بلبــل  وقيم ،وقيمــ ،  حسنحســن  منمــن  في
مامأمــام  تهاتهــاخييَّ خييَّ   وعنوعـن ناسالنــاس  وتأليبوتأليــب  الحشودالحشــود  حشدحشــد  إلىإلى  الأمرالأمــر  يتعد يتعــد   قدقــد  بلبــل  غيها،غيهــا،  أ   ذل ذلــ   علىعلــى  ال
 ..والبواروالبوار  فلاسفلاسلإلإتعريضه لتعريضه لو و   السو السو   منمن  وإخراجهوإخراجه، ، والتضييقوالتضييق  عليهعليه  الحجرالحجر  ومحاول ومحاول   ،،البائ البائ 
  النبة النبتة   كان كانت     إذاإذا  ععوهيوهـي  حديثناحـديثنا  محلمحـل  الشبه الشـبه   تل تلـ   يثييثـي  منمـن  النوعالنـوع  هذاهذا  منمن  أنأن  الحقيق الحقيق   وفيوفي

 معينين؟!معينين؟!  أشخاصأشخاص  فيفي  تحصرتحصر  فلماذافلماذا  ااحق  حق  
 !!ن؟ن؟ييالفائز الفائز   أولأول  همهم  يكةنةنيكةنةن  ولماذاولماذا
 !!آخرين؟آخرين؟  حسابحساب  علىعلى  لفئةلفئة  ااوانحياز  وانحياز    ااظلم  ظلم    هذاهذا  أليسأليس



 !!ويعرفةه؟ويعرفةه؟  الخيرالخير  جميعاجميعا  الناس  الناس    ممله  له  ي  ي    أنأن  ذلكذلك  منمن  الأولىالأولى  أليسأليس
كنيكتتتن  ألمألم ناسالنتتتاس  يدخ يتتتدخ   أنأن  الأولىالأولى  منمتتتن  ي همكلهتتتم    ال نةالجنتتتة  كل ضلةايتفاضتتتلةا  أنأن  منمتتتن  بد   بتتتد     ،،الج نازعة فيتنتتتازعة   يتفا   اافيت

 !!ويتعاركةا؟ويتعاركةا؟  ويختصمةاويختصمةا

 الشبهة:الشبهة:  كشف عةاركشف عةار
نا رالنــا ر  أنأن  صيي صــيي  ل وهلــ   لأوللأول  ال بادريتبــادر  قدقــد  وه نهذهنــه  إلىإلى  يت   ولكنهولكنــه  ،،تهتهصيصــيو و   الاعترا الاعــترا   ذل ذلــ   قوةقــوة  ذه

  ولاولا  لهالهـا  قواعدقواعد  لالا  ،،خاوي خاوي   ونزغاتونزغات  خطراتخطرات  سو سو   ليسليس  أنهأنه  يتب يتب   الدقيقالدقيق  والتمييصوالتمييص  التأملالتأمل  عندعند
 ..أساسأساس
  اللالل  شرفناشـرفنا  الصالـص  العظيم العظيمـ   وا كان وا كانـ   الشرفالشـرف  عنعـن  نتنزلنتنـزل  أنأن  بنابنا  يريديريد  الاعترا الاعترا   بهذابهذا  ا عتر ا عتر   إنإن
قدفقــد  بها،بهــا، ناكرمنــا    ف يزناوميــزنا  الخلائقالخلائــق  علىعلــى  اللالل  كرم ناجعلنــا  ونون  وم بدانعبــدا  جعل يارناباختيــارنا  نع نا،إرادتنــا،  وبمي وبميــ   باخت   مامــا  وهووهــو  إرادت
  الْبر    الـْبر      في  في    و حم  لْن اه مْ و حم  لْن اه مْ   آد م  آد م    ب ني  ب ني    ك رَّمْن اك رَّمْن ا    }و ل ق دْ }و ل ق دْ   تعالىعتعالىع  اللالل  قالقال  ،،ومكانتهومكانته  وجمالهوجماله  الإنسانالإنسان  بهاءبهاء  فيهفيه  يظهريظهر
ــن    و ر ز قـْن اه مْ و ر ز قـْن ــاه مْ   و الْب يْر  و الْب يْــر   ــلْن اه مْ   الطَّي  ب ات  الطَّي  ب ــات    م ن  م  ث ــير     ع ل ىع ل ــى  و ف ضَّلْن اه مْ و ف ضَّ َّنْ مم َّــنْ   ك ث ير ك  ــيلا    خ ل قْن اخ ل قْن ــا  مم  يلا  ت ـفْض    ولذاولــذا  ؛؛[[0707  ]الإسراءع]الإســراءع  ت ـفْض 
  والأرض والأرضـ   فالسمواتفالسـموات  عظمتها،عظمتهـا،  كانتكانـت    مهمامهمـا  الإنسانالإنسـان  لذل لـذل   ةةس ر سـ ر مم  كلهاكلهـا    ا  لوقاتا  لوقات  جعلتجعلت
هاكلهــا    والأشجاروالأشــجار  والجبالوالجبــال عالىتعــالى  اللالل  قولقــوليي  كماكمــا    للإنسان،للإنســان،  مس َّرةمســ َّرة  كل ــ َّر    الَّذ يالَّــذ ي  }اللَّّ  }اللَّّ    هذاعهــذاع  عنعــن  ت   س  َّر  س 
تـ غ وا  و  مْر ا  و  مْر ا    ف يه  ف يه    الْف لْ   الْف لْ     ل ت جْر ي  ل ت جْر ي    الْب يْر  الْب يْر    ل ك م  ل ك م   تـ غ واو ل تـ بـْ   م ام ا  ل ك مْ ل ك مْ   و س  َّر  و س  َّر    ((1111))  ت شْك ر ون  ت شْك ر ون    و ل ع لَّك مْ و ل ع لَّك مْ   ف ضْل ه  ف ضْل ه    م نْ م نْ   و ل تـ بـْ
نْه    جم  يع اجم  يع ا  الْأ رْ   الْأ رْ     في  في    و م او م ا  السَّم او ات  السَّم او ات    في  في   نْه  م  تر   ذ ل    ذ ل      في  في    إ نَّ إ نَّ   م  يا  تر لَ  يا   ..[[1111  ،،1111  ]الجاثي ع]الجاثي ع  ي ـتـ ف كَّر ون  ي ـتـ ف كَّر ون    ل ق وْمر ل ق وْمر   لَ 

نالنـا  كتبتكتبـت    الصالـص  الكرام الكرامـ   تل تلـ و و   الشرفالشـرف  بذل بـذل   ير يـر   لملم  ا شك ا شـك   هذاهـذا  ولكنولكـن     عنعـن  تخلىتخلـى  بلبـل  ،،ل
  وخصَّناوخصَّـنا  وكر مناوكر منـا  الخلائق،الخلائـق،  خلقخلـق  تعالىتعـالى  اللالل  فإنفـإن  ،،والحيواناتوالحيـوانات  كالبهائمكالبهـائم    كونكونيي  أنأن  ورضيورضي  ذل ذل   كلكل
ينهمبيــــنهم  منمـــن صائصبخصـــائص  ب ع ت عــــ   لملم  بخ حدلأحـــد  ت  شر،البشــــر،  نحننحـــن  غيناغــــينا  لأ عالىعتعــــالىع  قالقـــال  الب   آد م  آد م    ب ني  ب ــــني    ك رَّمْن اك رَّمْن ــــا    }و ل ق دْ }و ل ق ـــدْ   ت

بر    الـْـبر      في  في    و حم  لْن اه مْ و حم  لْن ــاه مْ  ر  و الْب يْــر    الْ ــن    و ر ز قـْن اه مْ و ر ز قـْن ــاه مْ   و الْب يْ ث ــير     ع ل ىع ل ــى  و ف ضَّلْن اه مْ و ف ضَّــلْن اه مْ   الطَّي  ب ات  الطَّي  ب ــات    م ن  م  َّنْ مم ّـَـنْ   ك ث ير ك  ــيلا    خ ل قْن اخ ل قْن ــا  مم  يلا  ت ـفْض    ت ـفْض 
يارالاختيــار  وحري وحريــ   ،،[[0707  ]الإسراءع]الإســراءع همأهــم  هيهــي  الاخت   الخلائق،الخلائــق،  وكل   وكــل     والبهائموالبهــائم  الحيواناتالحيــوانات  عنعــن  تميزناتميــزنا  خصيص خصيصــ   أ
  حري حريـ   تمل تملـ   ولاولا  ،،ذل ذلـ   سو سـو   تمل تملـ   لالا  حيوحيو  جبلَّ ،جبلَّ ،  للهلله  الكائناتالكائنات  وتخض وتخض   الخلائقالخلائق  وبوبؤ ؤ تت  فبينمافبينما
  ومولااومـولاا  لرب  هلرب  ـه  الاختياريالاختيـاري  وخضوعهوخضـوعه  بتأليههبتأليهـه  ويتميَّزويتميَّـز  الإنسانالإنسـان  يتفرَّديتفرَّد  تصر فاتها،تصر فاتها،  فيفي  والإرادةوالإرادة  الاختيارالاختيار
 وخالقه.وخالقه.



  اللالل  يعبدونيعبــدون  خلق  خلــق    !!ممئئمتلامــتلا  وكمالوكمــال  متناغم متناغمــ   صورةصــورة  منمــن  ااأكملهأكملهــ  مامــا  ل ل عظم !ل ل عظمــ !  وياويا  !!ل ل رَّوع ل ل رَّوعـ   يايا
لصالــص  والشبهاتوالشــبهات  الشهواتالشـهوات  خضم   خضــم     فيفي  أنفسهمأنفسـهم  منمــن  طوع اطوع ـا   أموا أمــوا   تأخذهمتأخــذهم  وخلق  وخلـق    ،،عنهاعنهــا  تصرفهمتصـرفهم  ا
فنالفـــن صيوا عاصـــي  ال ن   يمنـــ     وا عا سرة  ويســـرة    يم بونوبـــونؤ ؤ يي  ثمثم  ،،وي عونويرجعـــون  و مولاهمومـــولاهم  خالقهمخـــالقهم  إلىإلى  ويرج صمونويعتصـــمون  ،،و   لالا  بهبـــه  ويعت
 ..وفطرةوفطرة  جبلَّ جبلَّ   للهلله  تخض تخض   الصالص  الخلائقالخلائق  كل   كل       م م   متناغم متناغم   ،،شيئ اشيئ ا  بهبه  يشركونيشركون
  لالا  والحيوانات،والحيــوانات،  كالبهائمكالبهـائم    أيضاأيضـا  نعي نعـي   أنأن  منامنـا  يريديريـدو و   ،،بذل بـذل   ير يـر   لملم    ا شك   ا شـك     ذل ذلـ   لكنلكـنو و 
نالنـا  عقلعقـل ن ا كانــ   لهلـه  وتكونوتكــون  الإنسانالإنسـان  يتميزيتميــز  فيمفـيم  إذإذ  ؛؛مكان مكانـ   ولاولا  شرفشــرف  ولاولا  بصية،بصـية،  ولاولا  بصربصــر  ولاولا  ل   ا كا
 اختياري.اختياري.  خضوعخضوع  ولاولا  عبادةعبادة  ولاولا  تكليفتكليف  ثمَّ ثمَّ   يكنيكن  لملم  إنإن

  للهلله  بعبادتهبعبادتـه  ا  لوقاتا  لوقات  أفضلأفضل  يكونيكون  أنأن  للإنسانللإنسان  الشرفالشرف  علوعلو  منمن  أليسأليس   ع عبرب   برب     ليلي  قلقل  وإلاوإلا
ياراواختيـــارا  بطوعهبطوعـــه يفوكيـــف  ؟!؟!واخت كونيكـــون  وك ل ذلـــ   ي سانالإنســـان  بمن بمـــن   إلاإلا  ذ يارختيـــارالاالا  حري حريـــ   الإن لخيالخـــي  ب بـــ   خت شروالشــــر  ا   وال

 ؟!؟!الفسادالفساد  أوأو  الصلاحالصلاحو و 
ضلأفضــــل  أنأن  ش شــــ   لالاو و  لخيالخــــي   عرف  عرفــــ   طريقطريــــق  أف شروالشــــر  ا سماءوالســــماء  الأر الأر   ربرب  ومعرف ومعرفــــ   وال   طريقطريــــق  هوهــــو  وال
د بالحج  والبراه  د بالحجـ  والبراهـ  ، ومؤيَّ ، ومؤيّـَومالكهاومالكها  والأر والأر   السمواتالسموات  خالقخالق  اللالل  عندعند  منمن  للمنزَّ منزَّ   هوهو  إذإذ  الوحي؛الوحي؛

 ..ويصد  قه ما ب  يديه وما بعداويصد  قه ما ب  يديه وما بعدا  ،،ومصد     ا ب  يديه وما قبلهومصد     ا ب  يديه وما قبله  ،،العقلي  والوجداني العقلي  والوجداني 
يفالتكليــف  وجودوجــود  منمــن  بدبــد  لالا  كانكــان    وإنوإن شرالبشــر  ززتمي  تمي ــ  ومنومــن  التكل مالهمعمــالهمأأ  حسبحســب  الب   وطاحوطــاح  صاحصــاح  منمــن  ع
فأيكافــأ  أنأن  ذل ذلـ   بعدبعــد  الطبيعيالطبيعـي  فمنفمــن  ،،ولااولاا  وعابدوعابـد   أحسنأحســن  ويعطىويعطـى  واستقامته،واســتقامته،  خييَّتهخييَّتـه  علىعلــى  الخي   الخـي     يكا
نهبغيـه وعدوانـه  علىعلـى  الشريرالشـرير  ويجاز ويجـاز   الفائزين،الفائزين،  منمن  اللالل  عندعند  ويكتبويكتب  الجوائز،الجوائز،   علىعلـى  عليهعليـه  ويحاسبويحاسـب  بغيه وعدوا
 ..عملهعمله  مقدارمقدار
  زاوي زاويـ   وهيوهـي-  أخر أخـر   زاوي زاويـ   منمـن  القضي القضـي   فيفي  تأملناتأملنـا  مامـا  إذاإذامن جانب آخر من جانـب آخـر و و   ،،جانبجانب  منمن  هذاهذا
بدالعبــد  ل لــ ذذ  ننم  م ــ  لنعرفلنعــرف  -ا  لو ا  لــو   ا ملو،ا ملــو،  العبدالعبــد لذيالــذي  الع تألى  يتــألى    أنأن  يريديريــد  ا   أنأن  ومالكهومالكــه  خالقهخالقــه  علىعلــى  ي
!!  ويحرمويحرم  فلانا  فلانا    يعطييعطي !!فلانا    للمال للمالـ   يحدديحـدد  الذيالـذي  هوهـو  ا ملو،ا ملـو،  العبدالعبـد  يكونيكـون  أنأن  العقولالعقـول  فيفي  يص يص ففأأ  فلانا 
  ا عتر ا عـتر   ذل ذل   علمعلمي  ي  أو  أو  ! ! الدنيا؟الدنيا؟  أمورأمور  فيفي  يص   هذايص   هذاأو  أو    !!يحرم؟يحرم؟  ومنومن  يعطييعطي  ومنومن  يفعليفعل  ماذاماذا  والسيدوالسيد
يوماليــوم  يكسبيكســب  ماذامــاذا عي يعــي   كمكــم    عرفعــرفي  ي  أو  أو    ؟!؟!غداغــدا  نفسهنفســه  رز رز   فيفي  يخسريخســر  وماذاومــاذا  ال   وكموكــم  الحياةالحيــاة  هذاهــذا  فيفي  ي
 فيها؟!فيها؟!  لهله  قسمقسم



  ولاولا  قولقـول  فيهفيـه  لهلـه  وليسولـيس  ،،بهبـه  اصاصالخالخـ  رزقهرزقـه  منمـن  لهلـه  يقسميقسـم  فيمافيمـا  شيئ اشيئ ا  يمل يمل   لالا  الإنسانالإنسان  كانكان    إنإن
مراأمــرا  بلبــل  نظر،نظــر، عالى،وتعــالى،  سبيانهســبيانه  اللالل  إلىإلى  أ عامإنعــام  فيفي  يجادليجــادل  ممفل  فل ــ  وت       م  متت    اللهالله  يديتتد»»وو  وفضائلهوفضــائله  اللالل  إن

 ؟!؟!((1))««والنهاروالنهار  اللي اللي   سحاءسحاء  نفقة،نفقة،  يغيضهايغيضها
  أنأن  شيءر شــيءر   فيفي  الظلمالظلــم  منمــن  هلهـلفف  عععوار هذا الشبه عـوار هــذا الشــبه   لنعرفلنعــرف  وجانب آخروجانـب آخــر  أخر أخــر   وها، زاوي وهـا، زاويــ 

ئدالزائـد  وإنعامهوإنعامـه  ههل  ل  تفض  تفض ـ  فيفي  فلانفـلان  علىعلـى  الناسالنـاس  منمن  فلانا  فلانا    والسيدوالسيد  ا ال ا ال   يفض  ليفض  ل   حق  ه الواجبحق  ـه الواجـب  علىعلـى  الزا
 والإتقان؟!والإتقان؟!  والصلاحوالصلاح  الخيالخي  منمن  ا فضَّلا فضَّل  فيفي  ير ير    ا ا  ؛؛ا فروض ا فروض   ومستيقَّاتهومستيقَّاته
    وفيوفي  مكانمكـان  كلكـل    فيفي  غياغـيا  علىعلـى  مفضَّلمفضَّـل  هوهـو  منمـن  هنا،هنـا،ذل  هو ما يحصل، فذل  هو ما يحصـل، ف  عكسعكس  نر نر   إنناإننا
قانونفقــانون  مجال،مجــال،  كلكــل ملوالتكامــل  التفاضلالتفاضــل  ف يوم ومن قدم وحياتنــا وأعمالنــا اليــوم ومــن قــدم   عا ناعا نــا  فيفي  السائدالســائد  هوهــو  والتكا نا ال نا وأعمال وحيات
 ..الزمانالزمان
  ليسليس  الذيالذي  الوجهالوجه  قبي قبي   كيالكيال    النبوة،النبوة،  مرتب مرتب   نيلهنيله  عدمعدم  علىعلى  يحاسبيحاسب  لنلن  النبوةالنبوة  ع   ع   ي  ي    لملم  منمن  ثمثم
  ،،وجههوجهـه  قب قـب   ىىعلعلـ  محاسبمحاسـب  غيغـي  فهوفهـو  كذل ،كـذل ،    يكونيكـون  أنأن  لهلـه  كتبكتـب    اللالل  أنأن  إلاإلا  شيءشـيء  الأمرالأمـر  منمن  لهله
 وحريته.وحريته.  اختيارااختيارا  نطا نطا   فيفي  كانكان    ممامما  يداايداا  اكتسبتاكتسبت  ماما  علىعلى  اسباسبيحيح  وإنماوإنما

ـ  فيهفيـه  ونون  يقوليقـول  منمـن  ليقولليقـول  النبوة؛النبـوة؛  ينلينـل  لملم   ن ـن  حسابحسـاب  أوأو  عقابعقاب  هنا،هنا،  فليسفليس   ثم ثمـ   بلبـل  ،،اا لم   لم 
  قبلقبـل  منمـن  يعطاايعطـاا  مامـا  وب وبـ   إرادته،إرادتـه،  بمي بميـ   الإنسانالإنسـان  يفعلهايفعلهـا  الصالـص  الاختياري الاختياريـ   الأفعالالأفعال  ب ب   كبيكبي    فر   فر   
لهه،وإلهـــه،  مولاامـــولاا سبمحاســـب  فالأولفـــالأول  وإ هاعليهـــا  محا سألويســـأل  علي ها،عنهـــا،  وي ماوأمـــا  عن ثايالثـــاي  وأ نهفإنـــه  ال سبمحاســـب  غيغـــي  فإ هاعليهـــا  محا   ولاولا  علي
 ..، وهذا حاصل في أمور الدنيا في العالم أجم  قبل الَخرة، وهو ا عقول، وهذا حاصل في أمور الدنيا في العالم أجم  قبل الَخرة، وهو ا عقولعليهاعليها  معاقبمعاقب

    بلاء  بـلاء    الناسالنـاس  أشدأشـد  همهـم  بلبـل  غيهم،غـيهم،  منمـن  ابتلاءابتلاء  وقلوقل  وليسواوليسوا  التكليف،التكليف،  عنهمعنهم  يرف يرف   لالا  فالأنبياءفالأنبياء
  عليهعليـه  اللالل  صلىصـلى  لنيلنـياا  حياةحيـاة  فيفي  ههولولـ  إلاإلا  مصابر مصـابر   منمن  ماما  بلبل  يهم،يهم،وس  وس    حياتهمحياتهم  فيفي  معروفمعروف  هوهو  كماكما
 ..وسلوانوسلوان  وعظ وعظ   عبرةعبرة  وسلموسلم

ماوكمـــا ناعقلنــــاع  وك ياةالحيـــاة  أنأن  نر نــــر   نحننحــــن  قل لدنياالــــدنيا  الح سرهاوســــرها  ا م قائمــــ   و لىعلـــى  قائ نوعالنــــوع  هذاهــــذا  ع ختلافالاخــــتلاف  منمــــن  ال   الا
بوةالنبــوة  قضي قضــي بب  خاص خاصــ   هيهــي  ليستليســتفف  والتفاضل،والتفاضــل، تهذاتــه  الحالالحــال  بلبــل  فيسب،فيســب،  الن لدنياالــدنيا  قضاياقضــايا  كلكــل    فيفي  ذا   ،،ا

 آنفا.آنفا.  ذل ذل   إلىإلى  أشرناأشرنا  كماكما    وا عنويوا عنوي  ا اديا ادي  الرز الرز   قضي قضي   سواءسواء

                                         
 .(0411الب اري ) خرجهأ( 1)



منفمــن قوليقــول  هؤلاءهــؤلاء  منمــن  ف قيوفقــي  غنيغــني  الحياةالحيــاة  هذاهــذا  فيفي  يكونيكــون  أنأن  الظلمالظلــم  منمــن  ونون  ي هلوجاهــل  وعالموعــالم  وف   وجا
لدنياالـدنيا  هذاهذا  فيفي  يكونيكون  أنأن  الظلمالظلم  منمن  أنأن  يدَّعييدَّعي  منهممنهم  ومنومن  وقبي ؟!وقبي ؟!  وجميلوجميل   وسيدوسـيد  ومرووسومـرووس  رئيسرئـيس  ا
  الحياةالحيــاة  هذاهــذا  طبيع طبيعـ   هذاهــذا  ونون  يسلمونيسـلمون  أنهمأنهــم  أمأم  ،،أيض اأيض ـا  الظلمالظلــم  منمـن  هذاهــذا  أنأن  يدعونيـدعون  فهلفهــل  !!دم؟دم؟ااوخوخـ

  روفها؟! روفها؟!  م م   ويتكيفونويتكيفون
  وتعالىوتعــالى  سبيانهسـبيانه  اللالل  منمـن  وفضلوفضـل  كرام كرامـ     هيهــي  النبوة،النبـوة،  فيفي  الحالالحـال  فكذل فكـذل   لا،لا،  ععالجوابالجـواب  كانكـان    إذاإذا
 التدخل.التدخل.  أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  أيأي  فيهافيها  للإنسانللإنسان  وليسوليس  ،،وآخر اوآخر ا  أولا  أولا  

ناقلنــا  وكماوكمــا مرأمــر  كلكــل    ععقل مورأمــور  منمــن  أ لدنياالــدنيا  هذاهــذا  أ كلفلكــل  ،،خبراواخــبراوا  لهلــه  ا ها،أهلهــا،  صنع صــنع   فل كلولكــل  أهل ملعمــل  ول   ع
  اليوماليـوم  نر نـر   هناهنـا  ومنومـن  باريها،باريهـا،  القوسالقـوس  أع أعـ   العربعالعـربع  قالتقالـت  وقديم اوقديم ا  حذاقها،حذاقها،  مهارةمهارة  ولكلولكل   تص وا، تص وا،

ي جزئيــ   لكللكــل  فأصب فأصـب   الأمر،الأمــر،  هذاهــذا  إلىإلى  اتجهتاتجهـت  والخبراتوالخــبرات  العلومالعلـوم  أنأن    تصون تصــون  أناسأناس  الحياةالحيــاة  هذاهـذا  فيفي  جزئ
ناإننــا  بلبــل  بها،بهــا، هائم،والبهــائم،  الحيواناتالحيــوانات  عالمعــالم  فيفي  حىحــى  ذل ذلــ   نجدنجــد  إن   أنأن  تجدتجــد  النيل،النيــل،  عالمعــالم  إلىإلى  مثلا  مــثلا    انظرانظــر  والب
 العمل.العمل.  ذل ذل   غيغي  فيفي  تتدخلتتدخل  ولاولا  ،،اافيهفيه  محترف محترف   هيهي  وصنع وصنع   بها،بها،  يختصيختص  عملا  عملا    نحل نحل   لكللكل

  لالا  والنبوةوالنبـوة  الناس،النـاس،  منمـن  غيهمغـيهم  عنعـن  خبايااخباياا  بمعرف بمعرف   يتميزونيتميزون  ،،بهبه   تصون تصون  أناسأناس  مجالمجال  لكللكل  إذنإذن
 الأشياء.الأشياء.  تل تل   عنعن  تختلفتختلف

بوةالنبــوة  فليستفليســت نيالنــي  وليسولــيس  مكتسب ،مكتســب ،  الن لذيالــذي  هوهــو  ال ب ا رتبــ   تل تلــ   إلىإلى  وصلوصــل  ا   ،،غياغــيا  أوأو  برياضاتبرياضــات  ا رت
نماوإنمـــا صطفاءاصـــطفاء  هوهـــو  وإ يارواختيـــار  ا عالى؛وتعـــالى؛  سبيانهســـبيانه  اللالل  منمـــن  واخت مهعلمـــه   ا ـــا  وت قاءالنقـــاء  منمـــن  فيهمفـــيهم  عل   فيفي  والخيي والخييـــ   الن

 وتعاملهم.وتعاملهم.  قلوبهمقلوبهم  فيفي  والرفع والرفع   ققل  ل  الخ  الخ    وعلووعلو  نفوسهم،نفوسهم،
ـا  آد م  آد م    اصْط ف ىاصْـط ف ى  اللَّّ  اللَّّ    }إ نَّ }إ نَّ   ا عنىعا عنىع  هذاهذا  فيفي  تعالىتعالى  اللالل  يقوليقول   ع ل ىع ل ـى  ع مْر ان  ع مْـر ان    و آل  و آل    إ بْـر اه يم  إ بْــر اه يم    و آل  و آل    و ن وح او ن وح 
ـ     م ن  م ـن    ي صْط ف يي صْـط ف ي  }اللَّّ  }اللَّّ    تعالىعتعالىع  وقالوقال  ،،[[1111  عمرانععمـرانع  ]آل]آل  الْع ال م    الْع ال م     ئ ك  ئ ك    الْم لا    اللَّّ  اللَّّ    إ نَّ إ نَّ   النَّاس  النَّـاس    و م ن  و م ـن    ر س لا  ر س ـلا    الْم لا 
  منمن  النبوةالنبوة  يعطييعطي  ،،ا ل ا ل   مال مال   شيء،شيء،  كلكل    ملكوتملكوت  بيدابيدا  سبيانهسبيانه  فهوفهو  ،،[[0707  ]الح ع]الح ع  ب ص ي  ب ص ي    سم  ي   سم  ي   
نهأنـه  كماكما    ،،وتعالىوتعالى  سبيانهسبيانه  يشاءيشاء   ويذلويـذل  يشاءيشـاء  منمـن  ويعزويعـز  ،،يشاءيشـاء  ممنممـن  وينزعهوينزعـه  يشاءيشـاء  منمـن  ا ل ا لـ   يؤييـؤي  أ
 يشاء.يشاء.  منمن

يقوون على أكثر من يقـوون علـى أكثـر مـن   فلافـلا  -وهو حال عام  ا شكك وهو حال عام  ا شـكك -إن هذا ا شك  لم يأت بجديد إن هذا ا شك  لم يأت بجديد 
ن  ا كدس  بالشبهاتابــل ا اضــي وا ســتنقعات التراثيــ  ا نتنــ  ا كدســ  بالشــبهاتالولو  إلى مز الولــو  إلى مز  ي  ا نت بل ا اضي وا ستنقعات التراث منثم نســخ شــيء مــن  ،،ا   ثم نسخ شيء 



، وجهله ، وجهلـه عقله من عقلهعقلـه مـن عقلـه  ،،وإعادة تدويرا، وما من شبه  إلا وقد رد الل عليها في كتابهوإعادة تدويرا، وما من شـبه  إلا وقـد رد الل عليهـا في كتابـه   لفاته لفاته
 ..[[1313]الأنعامع ]الأنعامع }م ا ف ـرَّطْن ا في  الْك ت اب  م نْ ش يْءر  }م ا ف ـرَّطْن ا في  الْك ت اب  م نْ ش يْءر    من جهله، وصد  اللعمن جهله، وصد  اللع

ا  ليسليس  الإشكالالإشكال  هذاهذافف   علىعلـى  قبلقبـل  منمـن  قري قـري   بهبه  اعترضتاعترضت  فقدفقد  ،،الإسلاميالإسلامي  فكرنافكرنا  علىعلى  جديد اجديد 
  هلاهـلا  ؟!؟!منهمنه  أشرفأشرف  هوهو  منمن  وفيناوفينا  لهله  النبوةالنبوة  تكونتكون  لم   لم     ععوقالواوقالوا  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللالل  صلىصلى  محمدمحمد  نبينانبينا  نبوةنبوة
  وماومـا  محمدمحمـد  علىعلـى  تنزلتنـزل  وكيفوكيـف  ؟!؟!مقبول مقبولـ   ننو و ككتت  حىحى  عندناعندنا  الذينالذين  والعظماءوالعظماء  الأشرافالأشراف  علىعلى  نزلتنزلتأأ
تيميتــيم  إلاإلا  هوهـو ا  ن ـز  ل  ن ــز  ل    ل وْلا  ل ــوْلا    }و ق ال وا}و ق ــال وا  قولهمعقــولهمع  يحكييحكـي  تعالىتعــالى  اللالل  قالقــال  ؟!؟!مك مكــ   أيتامأيتـام  منمــن  ي ــذ  اه    ع ل ىع ل ــى  الْق رْآن  الْق ــرْآن    ه ذ 
ــن    ر ج لر ر ج ـلر  ــرْي ـت ْ     م ن  م  ــمْ }}  بقولهعبقولــهع  عليهمعلــيهم  تعالىتعــالى  اللالل  فردفـرد  ،،[[1111  ]الزخرفع]الزخــرفع    ع ظ يمر ع ظ ــيمر   الْق رْي ـت ْ   الْق  ــم ون    أ ه مْ أ ه  م ون  ي ـقْس    ر حْم ت  ر حْم ــت    ي ـقْس 
نـ ه مْ   ق س مْن اق س مْن ا  نح ْن  نح ْن    ر ب     ر ب      نـ ه مْ ب ـيـْ تـ ه مْ   ب ـيـْ تـ ه مْ م ع يش  نْـي ا  الحْ ي اة  الحْ ي ـاة    في  في    م ع يش  نْـي االـد  ـذ    د ر ج اتر د ر ج ـاتر   ب ـعْ ر ب ـعْـ ر   ف ـوْ   ف ــوْ     ب ـعْض ه مْ ب ـعْض ـه مْ   و ر ف ـعْن او ر ف ـعْن ـا  الد  ذ  ل يـ تَّ     ل يـ تَّ  

 ..[[1111  ]الزخرفع]الزخرفع  يج ْم ع ون  يج ْم ع ون    مم َّامم َّا  خ يْ  خ يْ    ر ب     ر ب       و ر حْم ت  و ر حْم ت    س ْ ر ياًّ س ْ ر ياًّ   ب ـعْض اب ـعْض ا  ب ـعْض ه مْ ب ـعْض ه مْ 
  خصائصهم،خصائصـهم،  أخصأخـص  منمـن  أنهاأنهـا  م مـ   اليومياليـومي  وقوتهموقـوتهم  معيشتهممعيشتهم  فيفي  التدخلالتدخل  حقحق  يملكونيملكون  لالا  فهمفهم
 ؟!؟!فيهفيه  لهملهم  دخلدخل  لالا  عمَّاعمَّا  وتناف وتناف   لتجادللتجادل  القضي ؛القضي ؛  تل تل   عقولهمعقولهم  تجاوزتتجاوزت  فكيففكيف

قد اعترضت بمثله كما في قـد اعترضـت بمثلـه كمـا في   قري  من هذا النوع، بلقري  من هذا النوع، بـلللولم يكن ذل  هو الاعترا  الوحيد ولم يكن ذل  هو الاعترا  الوحيد 
 ..}و إ ذ ا ج اء تْه مْ آي    ق ال وا ل نْ ن ـؤْم ن  ح ىَّ ن ـؤْت ى م ثْل  م ا أ وي   ر س ل  اللَّّ  }و إ ذ ا ج اء تْه مْ آي    ق ال وا ل نْ ن ـؤْم ن  ح ىَّ ن ـؤْت ى م ثْل  م ا أ وي   ر س ل  اللَّّ  قوله تعالىع قوله تعالىع 

 فكيف كان الرد؟!فكيف كان الرد؟!
 ..[[114114]الأنعامع ]الأنعامع ت ه   ت ه   }اللَّّ  أ عْل م  ح يْو  يج ْع ل  ر س ال  }اللَّّ  أ عْل م  ح يْو  يج ْع ل  ر س ال  قال تعالىع قال تعالىع 

ــال ت ه  }اللَّّ  أ عْل م  }اللَّّ  أ عْل ــم  يقول تعالى ذكراع يقــول تعـالى ذكـراع قال الإمام الطبري رحمه الل تعالىع "قـال الإمـام الطــبري رحمـه الل تعـالىع " يْـو  يج ْع ـل  ر س     ح يْو  يج ْع ل  ر س ال ت ه   ح 
هايعـــني بـــذل  جـــل ثنـــاواع أن آيات الأنبيـــاء والرســـل لـــن ي عطاهـــا لن ي عطا ياء والرسل  ناواع أن آيات الأنب جل ث بذل   عني  شر إلا رسول مرسل، مـــن البشـــر إلا رســـول مرســـل،   ي من الب

ض  ولــيس العــادلون بــربهم الأوصن والأصــنام مــنهم فيعطوهــا. يقــول جــل ثنــاواع فــأنا أعلــم بمواضــ   لم بموا فأنا أع ناواع  جل ث قول  منهم فيعطوها. ي بربهم الأوصن والأصنام  عادلون  وليس ال
ليس لكم رســالاي، ومــن هــو لهــا أهــل، فلــيس لكــم  هل، ف لها أ ها ا شركونأيهــا ا شــركون-رسالاي، ومن هو  وا ذلــ  علــي  أنــتم  -أي نتمأن تت ــيَّ وا ذل  علي  أ لأن لأن   ؛؛أن تت يَّ

ل  دون ا رس ل إليه، والل أعلم إذا أرسل ر  ل  دون ا رس ل إليه، والل أعلم إذا أرسل ر تخي  الرسول إلى ا رس   ..((1))""سال   بموض  رسالاتهسال   بموض  رسالاتهتخي  الرسول إلى ا رس 
يانومـا أحســن بيــان وقيلع قائل ذل  فريق وقيـلع قائــل ذلــ  فريــق قولع "قــولع "حيو يحيــو ي  الشيخ محمد الطاهر بن عاشورالشـيخ محمــد الطــاهر بــن عاشـور  وما أحسن ب

ـر ة   من كبراء ا شرك  بمك ، قال الل تعالىع من كبراء ا شرك  بمكـ ، قـال الل تعـالىع  ـنـْه مْ أ نْ ي ــؤْت ى ص ـي ف ا م ن شَّ رِ م  نـْه مْ أ نْ ي ـؤْت ى ص ي ف ا م ن شَّر ة   }ب ـلْ ي ر يـد  ك ـل  امْـر  رِ م  }ب لْ ي ر يد  ك ل  امْر 

                                         
 .-شاكر .ت- (96 /11) البيان( جام  1)



ني. روي أن الوليـــد بـــن ا غـــية قـــال للنـــي[[7171]ا دثرع ]ا ـــدثرع  قال لل غية  بن ا  يد  بوءة صـــلى الل عليـــه وســـلمع لـــو كانـــت النبـــوءة   ءء. روي أن الول نت الن لو كا يه وسلمع  صلى الل عل
-قالع زاحمنا قـالع زاحمنــا   وأن أبا جهلوأن أبا جهـل  ،،ااوأكثر مالا وولد  وأكثـر مـالا وولـد    ،،االأي أكبر من  سنًّ لأي أكـبر منـ  ســنًّ   ؛؛لكنت أولى بها من لكنـت أولى بهـا منـ 
بني  زوميعــني بــني  ــزوم عني  نيء بنــو عبــد منــاف في الشــرف، حــى إذا صــرنا كفرســي رهــان قــالواع منــا نــيء   -ي نا  قالواع م صرنا كفرسي رهان  حى إذا  شرف،  ناف في ال بد م نو ع ب

نا وحي كما يأتيه. فكانت هذا الَي  نـا وحـي كمـا يأتيـه. فكانـت هـذا الَيـ  ا إلا أن يأتيا إلا أن يأتييوحى إليه، والل لا نرضى به ولا نتبعه أبد  يوحى إليه، والل لا نرضـى بـه ولا نتبعـه أبـد  
 ..((1))""حى يأتينا وحي كما يأي الرسلحى يأتينا وحي كما يأي الرسل  ععمشية إلى ما صدر من هذين، وعلى هذا يكون ا رادمشية إلى ما صدر من هذين، وعلى هذا يكون ا راد

وقد أفادت الَي ع أن الرسال  ليست مما ينال بالأماي وقد أفادت الَي ع أن الرسال  ليست مما ينال بالأمـاي ع "ع "في الرد على تل  الدعو في الرد على تل  الدعو ويقول ويقول 
صل ، ولو ولا بالتشــهي، ولكــن الل يعلــم مــن يصــل  لهــا ومــن لا يصــل ، ولــو  لها ومن لا ي صل   من ي لم  كن الل يع شهي، ول لها وأراد علــم مــن يصــل  لهــا وأراد ولا بالت صل   من ي لم  ع

فوسإرســـاله لأرســـله، فـــإن النفـــوس فإن الن لى متفاوتـــ  في قبـــول الفـــي  الإلهـــي والاســـتعداد لـــه والطاقـــ  علـــى   إرساله لأرسله،  ق  ع له والطا ستعداد  لهي والا في  الإ بول ال متفاوت  في ق
الاضطلاع بحمله، فلا تصل  للرسال  إلا نفس خلقت قريب  من النفوس ا لكي ، بعيدة عن الاضطلاع بحمله، فـلا تصـل  للرسـال  إلا نفـس خلقـت قريبـ  مـن النفـوس ا لكيـ ، بعيـدة عـن 

خلق  مناسب   راد خلق  مناسب   راد   فالَي  دال  على أن الرسول يخلقفالَي  دال  على أن الرسول يخلق  ،،رذائل الحيواني ، سليم  من الأدواء القلبي رذائل الحيواني ، سليم  من الأدواء القلبي 
قه عالم ونه سيسله، وقد يخلق الل نفوسا صالح  للرسال  ولا الل مــن إرســاله، والل حــ  خلقــه عــالم ونــه سيســله، وقــد يخلــق الل نفوســا صــالح  للرســال  ولا  الل من إرساله، والل ح  خل

عالى، وليس موجب  لاصــطفاء الل تعــالى، ولــيس موجب ــ  ئئ إرسال أربابها، فالاستعداد مهي   إرســال أربابهــا، فالاســتعداد مهي ــتكون حكم  فيتكــون حكمــ  في لها لــهلاصطفاء الل ت ... ... ا 
ــال ت ه   وفي قولهع وفي قولــهع  يْــو  يج ْع ــل  ر س  و  يج ْع ل  ر س ال ت ه   }اللَّّ  أ عْل ــم  ح  يان لعظيمبيــان لعظــيم}اللَّّ  أ عْل م  ح يْ يه وسلممقــدار النــيء صــلى الل عليــه وســلم  ب نيء صلى الل عل قدار ال   ،،م

وتنبيه لانحطا  نفوس سادة ا شرك  عن نوال مرتب  النبوءة وانعدام استعدادهم، كما قيل في وتنبيه لانحطا  نفوس سادة ا شرك  عن نوال مرتبـ  النبـوءة وانعـدام اسـتعدادهم، كمـا قيـل في 
 ..((1))""ليس بعش  فادرجيليس بعش  فادرجي  ععا ثلا ثل

نا ما في نفوسهم، بـل إن هـؤلاء ا شـكك  ومثــيي الشـبه قـد علــم القـرآن حـالهم، وذكــر لنـا مـا في نفوســهم،  بل إن هؤلاء ا شكك  ومثيي الشبه قد علم القرآن حالهم، وذكر ل
 ..[[1313]الأنعامع ]الأنعامع }م ا ف ـرَّطْن ا في  الْك ت اب  م نْ ش يْءر  }م ا ف ـرَّطْن ا في  الْك ت اب  م نْ ش يْءر  د آنفاع د آنفاع وهنا أوكد قول الل تعالى الوار وهنا أوكد قول الل تعالى الوار 

فالله سبيانه وتعالى ب َّ حال هؤلاء وما في قلوبهم ونفوسهم، وب َّ الدواف  الص تدف  إلى فالله سبيانه وتعالى ب َّ حال هؤلاء وما في قلوبهم ونفوسهم، وب َّ الدواف  الـص تـدف  إلى 
}م ا ي ـو د  الَّذ ين  }م ـا ي ــو د  الّـَذ ين    إصرة تل  الشبهات، وأنها مجرد أهواء وأماي وأحقاد، وردَّ عليها، قال تعالىعإصرة تل  الشبهات، وأنها مجرد أهواء وأمـاي وأحقـاد، وردَّ عليهـا، قـال تعـالىع
 ..[[177177]البقرةع ]البقرةع ك ف ر وا م نْ أ هْل  الْك ت اب  و لا  الْم شْر ك    أ نْ ي ـنـ زَّل  ع ل يْك مْ م نْ خ يْر م نْ ر ب  ك مْ  ك ف ر وا م نْ أ هْل  الْك ت اب  و لا  الْم شْر ك    أ نْ ي ـنـ زَّل  ع ل يْك مْ م نْ خ يْر م نْ ر ب  ك مْ  

ا شرك  بالله من عبدة ا شرك  بالله مـن عبـدة   ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولاما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولاقال أبو جعفر رحمه اللع "قال أبو جعفر رحمه اللع "
فتمنى ا شركون وكفرة أهل فتمـنى ا شـركون وكفـرة أهـل   ،، الذي كان عند الل فنزله عليكم الذي كان عند الل فنزله علـيكمأن ينزل عليكم من الخيأن ينزل عليكم من الخي  الأوصنالأوصن

                                         
 .(وما بعدها 71أ/ -3( التيرير والتنوير )1)
 .(وما بعدها 74أ/ -3) رج  نفسها ( 1)



يه وسلم من حكمه الكتــاب أن لا ينــزل الل علــيهم الفرقــان ومــا أوحــاا إلى محمــد صــلى الل عليــه وســلم مــن حكمــه  الكتاب أن لا ينزل الل عليهم الفرقان وما أوحاا إلى محمد صلى الل عل
وفي وفي   ا منهم على ا ؤمن .ا مـنهم علـى ا ـؤمن .ا وبغي  ا وبغي ـحسد  حسـد    اليهود وأتباعهم من ا شرك  ذل اليهود وأتبـاعهم مـن ا شـرك  ذلـ وآياته، وإنما أحبت وآياته، وإنما أحبت 

الل تبار، وتعالى نهى ا ؤمن  عن الركون إلى أعدائهم من أهل الل تبـار، وتعـالى نهـى ا ـؤمن  عـن الركـون إلى أعـدائهم مـن أهـل هذا الَي  دلال  بين  على أن هذا الَي  دلال  بينـ  علـى أن 
الكتاب وا شرك ، والاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيي  لهم الكتاب وا شرك ، والاسـتماع مـن قـولهم، وقبـول شـيء ممـا يأتـونهم بـه علـى وجـه النصـيي  لهـم 

إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب وا شركون من الضغن إياهم على مـا يسـتبطنه لهـم أهـل الكتـاب وا شـركون مـن الضـغن   -جل ثناواجل ثناوا-منهم، بإطلاعه منهم، بإطلاعه 
 ..((1))""ما هم مستبطنونما هم مستبطنونوالحسد، وإن أ هروا ولسنتهم خلاف والحسد، وإن أ هروا ولسنتهم خلاف 

 وماذا كان الرد الإلهي على هذا الأمر؟!وماذا كان الرد الإلهي على هذا الأمر؟!
ــا، قــال الل تعـالىع  لرد  تصر ا ومفيم ا، قال الل تعالىع لقـد كــان الــرد  تصــر ا ومفيم  ــاء   ]البقــرةع لقد كان ا ــْت ص  ب ر حْم ت ــه  م ــنْ ي ش  ْت ص  ب ر حْم ت ه  م نْ ي ش اء   ]البقرةع }و اللَّّ  يخ  }و اللَّّ  يخ 

177177]].. 
بو جعفرع قــال أبــو جعفــرع  ناواع يعــني بقولــه جــل ثنــاواع ""قال أ ــاء  يعني بقوله جل ث ــنْ ي ش  ْت ص  ب ر حْم ت ه  م نْ ي ش اء  }و اللَّّ  يخ ْــت ص  ب ر حْم ت ــه  م  و اللَّّ  ذ و الْف ضْل  و اللَّّ  ذ و الْف ضْــل    }و اللَّّ  يخ 

ــيم   قه، فيتفضل والل يخــتص مــن يشــاء بنبوتــه ورســالته، فيســله إلى مــن يشــاء مــن خلقــه، فيتفضــل   عع  الْع ظ يم  الْع ظ  من خل شاء  من ي شاء بنبوته ورسالته، فيسله إلى  من ي يختص  والل 
إفرادهم بها دون غيهم من خلقه. إفـرادهم بهـا دون غـيهم مـن خلقـه.   ععإياهم بهاإياهـم بهـابالإيمان على من أحب فيهديه له. واختصاصه بالإيمان على من أحب فيهديه له. واختصاصه 

وهدايته من هد  من عبادا رحم  منه له وهدايتـه مـن هـد  مـن عبـادا رحمـ  منـه لـه   رسالته إلى من أرسل إليه من خلقهرسالته إلى مـن أرسـل إليـه مـن خلقـهوإنما جعل الل وإنما جعل الل 
  ليصيا بها إلى رضاا ومحبته وفوزا بها بالجن ، واستيقاقه بها ثناءا. وكل ذل  رحم  من الل له.ليصيا بها إلى رضاا ومحبته وفوزا بها بالجن ، واستيقاقه بها ثناءا. وكل ذلـ  رحمـ  مـن الل لـه.

ما قولهع وأمــا قولــهع  ــيم  }}وأ نه خبر من الل فإنــه خــبر مــن الل     و اللَّّ  ذ و الْف ضْل  الْع ظ يم  و اللَّّ  ذ و الْف ضْــل  الْع ظ  ناواجــل ثنــاوا-فإ خي ناله خــي نالــه عن أن كل عــن أن كــل   -جل ث
ياهمعبـادا في ديـنهم ودنيــاهم تداء وتفضلا منه عليهم، من غي استيقا  منهم ا ابتــداء وتفضـلا منـه علــيهم، مـن غــي اسـتيقا  مــنهم فإنه من عندفإنـه مــن عنـد  عبادا في دينهم ودن ا اب

يهذلـــ  عليـــه ل  عل قالع "ثم قـــالع "  ..""ذ لهع وفي قولـــهع ثم  ـــاء  وفي قو ـــنْ ي ش  ْت ص  ب ر حْم ت ه  م نْ ي ش اء  }و اللَّّ  يخ ْـــت ص  ب ر حْم ت ـــه  م  ـــيم    }و اللَّّ  يخ      و اللَّّ  ذ و الْف ضْل  الْع ظ يم  و اللَّّ  ذ و الْف ضْـــل  الْع ظ 
يه محمدا صلى الل علأن الــذي آتـى نبيــه محمـدا صــلى الل عل  وهل الكتابوهــل الكتـاب  -تعالى ذكراتعــالى ذكـرا-تعري  من الل تعـري  مـن الل  لذي آتى نب يه وسلم يـه وســلم أن ا
ي الهدايـ   وا ؤمن  به منوا ـؤمن  بـه مـن تفضل منه، وأن نعمه لا تدر، بالأماي، ولكنها مواهب منه يختص تفضـل منـه، وأن نعمـه لا تـدر، بالأمـاي، ولكنهـا مواهـب منـه يخــتص   الهدا

 ..((1))""بها من يشاء من خلقهبها من يشاء من خلقه
وهذا الَي  رجوع إلى  وهـذا الَيـ  رجـوع إلى  ع "ع "في الَي  إذ يقولفي الَيـ  إذ يقـول  ""التيرير والتنويرالتيريـر والتنـوير""  ه صاحبه صـاحبقالقالما أحسن ما ما أحسن ما و و 

لهمكشــف الســبب الــذي دعــا لامتنــاع اليهــود مــن الإيمــان بالقــرآن  ــا قيــل لهــم يل  قرآن  ا ق من الإيمان بال هود  ناع الي عا لامت لذي د سبب ا   ل  ل  نز  نــز  ا أ  ا أ  وا بم   وا بم  ــن  ن ــآم  آم  }}  ععكشف ال

                                         
 .شاكر .ت (407 /1( تفسي الطبري )1)
 .(1/401) رج  نفسها  (1)



بل هو بـل هـو   ،،ليس الصارف لهم تمسكهم بما أنزل إليهمليس الصارف لهم تمسكهم بمـا أنـزل إلـيهم  ععأيأي    اان  ن  ي ـْي ـْل  ل  ع  ع    ل  ل  نز  نز  ا أ  ا أ  بم   بم     ن  ن  م  م  ؤْ ؤْ ن ـ ن ـ }}فقالواع فقالواع   ،،  الل  الل  
ب  أدل  نفي كون الصارف لهم هو الحســد علــى مــا أنــزل علــى النــيء وا ســلم  مــن خــي، فبــ  أدلــ  نفــي كــون الصــارف لهــم هــو  نزل على النيء وا سلم  من خي، ف ما أ الحسد على 

وما تخلل ذل  ونشأ عنه من وما تخلل ذل  ونشأ عنه مـن    ، ،الل  الل    اء  اء  ي  ي  ب  ب  نْ نْ أ  أ    ون  ون  ل  ل  ت ـ ت ـ قْ قْ ت ـ ت ـ   م  م  ل  ل  ف  ف    لْ لْ ق  ق  }}التصلب والتمس  بدينهم بقولهع التصلب والتمس  بدينهم بقولهع 
وب  الَن حقيق  الصارف عن وبـ  الَن حقيقـ  الصـارف عـن   ،،المجادلات وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السيرالمجادلات وبيان إعراضهم عـن أوامـر ديـنهم واتبـاعهم السـير

يت لص من ذل  إلى بيان النسخ.ليــت لص مـن ذلــ  إلى بيـان النســخ.  ؛؛الإيمان بالقرآن وا وجب للشتم وقول البهتانالإيمـان بالقــرآن وا وجـب للشــتم وقـول البهتــان ومعنى ومعــنى   ....ل
غياالاختصـــاص جعلهــــا لأحـــد دون غــــيا حد دون  ها لأ صاص جعل هذا لأن أصـــل الاختصــــاص والت صـــيص راجــــ  إلى هــــذا   ؛؛الاخت ج  إلى  صيص را صاص والت  صل الاخت لأن أ

عنىا عــنى عنيأعـــني  ،،ا  ـــ  ععأ عام  ا غــي عـــام  جعل الحكم خاصًّ جعــل الحكـــم خاصًّ غي  خص  ســواء خـــص    ،،ا  حد  واحـــد    سواء  شيئ  ا أو أكثــر. ومفعـــول ا شـــيئ  وا عول ا  ثر. ومف ا أو أك
نهمحــذوف كمــا هـــو الشــأن فيــه إذا تقـــدم عليــه كـــلام أو تأخــر عنــه يه كلام أو تأخر ع قدم عل يه إذا ت شأن ف هو ال صه مـــن يشــاء اختصاصـــه   ععأيأي  ،،محذوف كما  شاء اختصا من ي

عالىراد علــى وفــق علمــه تعــالىو ا كانت إرادة الل تتعلق با و ــا كانــت إرادة الل تتعلــق با ــ  ،،وا شيئ  هي الإرادةوا شــيئ  هــي الإرادة  بالرحم .بالرحمــ . نت كانــت     راد على وفق علمه ت كا
  فهي منفهـي مـن  ،،جاري  على وفق حكمته الص هي من كيفيات علم الل تعالىجاري  على وفق حكمته الص هي من كيفيات علم الل تعالى  -إرادتهإرادته  ععأيأي-مشيئته مشيئته 
فالله يختص برحمته من علم أنه حقيق فـالله يخـتص برحمتـه مـن علـم أنـه حقيـق ... ... ي بإبراز الحواد  على ما ينبغيي بإبراز الحـواد  علـى مـا ينبغـيالعلم الإلهالعلم الإله  قاتقاتتعل  تعل  
فهو يخلقه على فهـو يخلقـه علـى   ،،ن خلقه قابلا لهان خلقـه قـابلا لهـافإن الل يختص بها مفإن الل يختص بها م  ؛؛لا سيما الرحم  ا راد منها النبوءةلا سيما الرحم  ا راد منها النبوءة  ،،بهابها

لوحي شيئ  صــالح  لتلقــي الــوحي شــيئ    ،،صفاء سريرة وسلام  فطرةصــفاء ســريرة وســلام  فطــرة ــل  ل  و  و  }}قال تعالىع قــال تعــالىع   ،،ااا فشيئ  ا فشــيئ  صالح  لتلقي ا ــأ  أ    غ  غ  ل  ل ــا ب ـ ا ب ـ مَّ مَّ   ا  ا  دَّ دَّ ش  ش 
ـلْ لْ ع  ع  ا و  ا و  م  م ـكْ كْ ح  ح    اا  اا  ن  ن  ي ـْي ـْ  آت ـ   آت ـ و  و  تـ  تـ  اسْ اسْ و  و   ـر  ر    ل  ل  ع  ع ـيج ْ يج ْ   و  و  يْ يْـح  ح    م  م  ل  ل ـعْ عْ أ  أ    الل  الل  }}وقالع وقـالع   ،،[[1111]يوسفع ]يوسـفع     اام  م  ]الأنعامع ]الأنعـامع     ه  ه  ت  ت  ال  ال  س  س 

لخطر لخطـر   ؛؛لأن الل يخلق للنبوءة من أرادا لهالأن الل يخلـق للنبـوءة مـن أرادا لهـا  ؛؛ولذل  لم تكن النبوءة حاصل  بالاكتسابولذل  لم تكن النبـوءة حاصـل  بالاكتسـاب  ؛؛[[114114
فرب فــرب   ،،كالصلاح والعلم وغي اكالصــلاح والعلــم وغي ــا    ؛؛فهو ممكن الاكتسابفهــو ممكــن الاكتســاب  ،،بخلاف غيها من الفضائلبخــلاف غيهــا مــن الفضــائل  ،،أمرهاأمرهــا

وم  هذا فلا بد ومــ  هـذا فـلا بــد   ،،جاهل مطبق صار عا ا بالسعي والاكتسابجاهــل مطبـق صـار عا ــا بالسـعي والاكتسـاب  بَّ بَّ ور  ور    ،،فاسق صليت حالهفاسـق صـليت حالـه
ل لصــاحبها مــن اســتعداد في الجملــ  ستعداد في الجم من ا صاحبها  نت ثم وراء ذلــ  التوفيــق وعنايــ  الل تعــالى بعبــدا. و ــا كانــت   ،،ل بدا. و ا كا عالى بع ي  الل ت يق وعنا ل  التوف ثم وراء ذ

صيلها الاســـتعدادات  راتـــب الرحمـــ  مـــن النبـــوءة فمـــا دونهـــا غـــي باديـــ  للنـــاس طـــو  بســـا  تفصـــيلها  سا  تف طو  ب ناس  ي  لل غي باد ما دونها  بوءة ف من الن تب الرحم   ستعدادات  را الا
ا وفهام ا وفهـام رفق  رفق ـ  ؛؛ووكل إلى مشيئ  الل الص لا تتعلق إلا بما علمه واقتضته حكمته سبيانهووكل إلى مشيئ  الل الص لا تتعلق إلا بما علمه واقتضـته حكمتـه سـبيانه  ،،لتعذرالتعذرا

تذييل لأن الفضل يشمل إعطاء الخي وا عامل  تذييل لأن الفضل يشمل إعطاء الخـي وا عاملـ      يم  يم  ظ  ظ  ع  ع  الْ الْ   ل  ل  ضْ ضْ و الف  و الف  ذ  ذ    الل  الل  و  و  }}وقولهع وقولهع   ا  اطب .ا  اطب .
  لفضل الل تعالى والرغب  إليه في أن يتجلى   لفضـل الل تعـالى والرغبـ  إليـه في أن يتجلـى بالرحم ، وتنبيه على أن واجب مريد الخي التعر  بالرحم ، وتنبيه على أن واجـب مريـد الخـي التعـر  

يه بصف  الفضل والرحم عليــه بصــف  الفضــل والرحمــ    ،،ى بالفضائل والطاعاتى بالفضــائل والطاعــاتلَّ لَّــويتيويتي  ،،ى عن ا عاصي والخبائوى عــن ا عاصــي والخبائــوفيت ل  فيت ل ــ  ،،عل
 ..((1))""عسى أن يحبه ربهعسى أن يحبه ربه

                                         
 .(وما بعدها 671 /1( التيرير والتنوير )1)



ن ـوا ع ع حكاي  عنهمحكايـ  عـنهم  في مواض  أخر كما في قوله تعالىفي مواض  أخر كما في قولـه تعـالى  همهموقد أخبرنا الل تعالى عنوقد أخبرنا الل تعالى عن }و لا  ت ـؤْم ن وا }و لا  ت ـؤْم 
ــا أ وت يــت مْ أ وْ يح  ــاج وك مْ  ثْــل  م  ــد  م  ــد   اللَّّ  أ نْ ي ـــؤْت ى أ ح  ــنْ ت ب ــ   د يــن ك مْ ق ــلْ إ نَّ الْه ــد   ه  ل  م ا أ وت يت مْ أ وْ يح  اج وك مْ إ لاَّ ل م  ين ك مْ ق لْ إ نَّ الْه د   ه د   اللَّّ  أ نْ ي ـؤْت ى أ ح د  م ثْ ــد    إ لاَّ ل م نْ ت ب    د  د  ع نْ ع نْ

 ..[[0101]آل عمرانع ]آل عمرانع ر ب  ك مْ  ر ب  ك مْ  
عدام البرهان أو كونه فكـــان رفضـــهم للإيمـــان وقبـــول الحـــق لا لكونـــه لا حجـــ  عليـــه أو انعـــدام البرهـــان أو كونـــه  يه أو ان لحق لا لكونه لا حج  عل بول ا يمان وق ضهم للإ كان رف ف

كيال الناقم على السلع  كيـال النـاقم علـى السـلع      ،،طلا  في نفس الأمر، وإنما كان الداف  لذل  حقدهم وحسدهمطلا  في نفس الأمـر، وإنمـا كـان الـداف  لـذل  حقـدهم وحسـدهمبابا
}ق لْ إ نَّ الْه د   }ق ـلْ إ نَّ الْه ـد   ، وكان الرد من الل تعالى سريع ا موجز ا، قال تعالىع ، وكان الرد مـن الل تعـالى سـريع ا مـوجز ا، قـال تعـالىع ي ذكرناا في أول بحثناي ذكرناا في أول بحثناذذالال

 ر ب  ك مْ ق لْ إ نَّ الْف ضْل  ب ي د  اللَّّ  ي ـؤْت يه  م نْ  ر ب  ك مْ ق لْ إ نَّ الْف ضْل  ب ي د  اللَّّ  ي ـؤْت يه  م نْ ه د   اللَّّ  أ نْ ي ـؤْت ى أ ح د  م ثْل  م ا أ وت يت مْ أ وْ يح  اج وك مْ ع نْد  ه د   اللَّّ  أ نْ ي ـؤْت ى أ ح د  م ثْل  م ا أ وت يت مْ أ وْ يح  اج وك مْ ع نْد  
ـاء  و اللَّّ  ذ و الْف ضْـل  الْع ظ ـيم   0101ي ش اء  و اللَّّ  و اس    ع ل يم  )ي ش اء  و اللَّّ  و اس    ع ل يم  ) ، ، 0101]آل عمرانع ]آل عمـرانع ( يخ ْت ص  ب ر حْم ت ه  م نْ ي ش اء  و اللَّّ  ذ و الْف ضْل  الْع ظ يم   ( يخ ْت ص  ب ر حْم ت ـه  م ـنْ ي ش 

0404]].. 
ه د   ه ـد    إ نَّ الْه د    إ نَّ الْه ـد   }ق لْ }ق ـلْ   وأولى الأقوال في ذل  بالصواب أن يكون قولهعوأولى الأقـوال في ذلـ  بالصـواب أن يكـون قولـهع""قال أبو جعفرع قال أبو جعفرع 

ق  علـى سـيا ر واحـد  معترض ا به، وسائرمعترض ا به، وسائراللَّّ   اللَّّ    ق  على سيا ر واحدالكلام متَّس  ن ـوا فيكون تأويله حينئذع فيكـون تأويلـه حينئـذع   ،،الكلام متَّس  }و لا  ت ـؤْم ن وا }و لا  ت ـؤْم 
ـنْ ت ب ـ   د يــن ك مْ إ  إ   ين ك مْ لاَّ ل م  يتمولا تؤمنـوا أن يـؤتى أحــد  مثـل مـا أوتيــتم  ،،لاَّ ل م نْ ت ب    د  بمعنىع لا يؤتى أحد  مثل ما بمعـنىع لا يـؤتى أحــد  مثـل مــا   ،،ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد  مثل ما أوت

لأنكم لأنكم   ؛؛أحد بإيمانكمأحد بإيمانكم... ... ، بمعنىع أو أن يحاجوكم عند ربكم، بمعنىع أو أن يحاجوكم عند ربكمر ب  ك مْ ر ب  ك مْ  ع نْد   ع نْد  }أ وْ يح  اج وك مْ }أ وْ يح  اج وك مْ   ،،أوتيتمأوتيتم
أكرم  على الل بما فضلكم به عليهم. فيكون الكلام كله خبر ا عن قول الطائف  الص قال الل عز أكرم  على الل بما فضلكم به عليهم. فيكون الكلام كله خبر ا عن قول الطائف  الص قال الل عز 

ــائ  ائ  ط  ط    تْ تْ ال  ال ــق  ق  و  و  }}  وجلعوجــلع ــ        ف  ف  ــالنـَّ النـَّ   ه  ه  جْ جْــوا و  وا و  ن  ن ــآم  آم    ين  ين  ذ  ذ  ى الَّ ى الَّــل  ل ــع  ع    ل  ل  نز  نــز  ي أ  ي أ  ذ  ذ  لَّ لَّــوا با  وا با  ن  ن ــآم  آم    اب  اب  ت  ت ــالك  الك    ل  ل  هْ هْــأ  أ    نْ نْ م  م      ار  ار  ه  ه 
    لْ لْ ق  ق ــ}}  . ثم يكون الكلام  مبتدأ بتكذيبهم في قولهمع. ثم يكــون الكـلام  مبتـدأ بتكـذيبهم في قـولهمع    الل    الل  د  د    ه    ه ـد  د  اله  اله ـ  نَّ نَّ إ  إ    لْ لْ ق  ق ـ}}  سو  قولهعسـو  قولـهع

هودللقــائل  مــا قولــوا مــن الطائفــ  الــص وصــفت  لــ  قولهــا لت ـبَّاعهــا مــن اليهــود  -يا محمديا محمــد- من الي ها  ل  قولها لت ـبَّاع لص وصفت   ف  ا من الطائ ما قولوا  قائل     نَّ نَّ إ  إ  }}  ععلل
لا لا     اء  اء  ش  ش  يَّ يَّ   نْ نْ م  م    يه  يه  ت  ت  ؤْ ؤْ ي ـ ي ـ   ا  ا  د  د  ي  ي  ب  ب    ل  ل  ضْ ضْ الف  الف    نَّ نَّ إ  إ  و  و  }}ق توفيق  الل والبيان  بيان ه، ق توفيق  الل والبيان  بيان ه، إن التوفيإن التوفي   ع ع  الل    الل  د  د    ه    ه  د  د  اله  اله  

 ما تمنيتموا أنتم يا معشر اليهود.ما تمنيتموا أنتم يا معشر اليهود.
، وأحســن ها اســتقام    ستقام   وإنمــا اخــترنا ذلــ  مــن ســائر الأقــوال الــص ذكرناهــا لأنــه أصــيها معــنى  ، وأحسن ها ا لص ذكرناها لأنه أصيها معنى  وإنما اخترنا ذل  من سائر الأقوال ا

ياقه. وما عدا ذل  من القول ياقه. ومـا عـدا ذلـ  مـن القـول على معنى كلام العرب، وأشد ها اتساق ا على نظم الكلام وسعلى معنى كـلام العـرب، وأشـد ها اتسـاق ا علـى نظـم الكـلام وسـ
 ..((1))""فانتزاع يبع د من الصي ، على استكراا شديدر للكلامفانتزاع يبع د من الصي ، على استكراا شديدر للكلام

                                         
 .شاكر .ت (717 /6( جام  البيان )1)



ووصفه ونه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل ووصفه ونه عليم هنا لإفادة أنه علـيم بمـن يسـتأهل ع "ع "الشيخ محمد الطاهر بن عاشورالشيخ محمد الطاهر بن عاشورقال قال 
يه فضلهأن يؤتيــه فضــله ته وقدرته الجاري  على وفق ويــدل علــى علمــه بــذل  مــا يظهــر مــن آصر إرادتــه وقدرتــه الجاريــ  علــى وفــق   ،،أن يؤت من آصر إراد ما يظهر  بذل   مه  ويدل على عل

  و  و  يْ يْـح  ح    م  م  ل  ل ـعْ عْ أ  أ    الل  الل  }}علمه مى  هر للناس ما أودعه الل من فضائل في بع  خلقه، قال تعالىع علمه مى  هر للناس ما أودعه الل من فضائل في بع  خلقـه، قـال تعـالىع 
 ..((1))""[[114114]الأنعامع ]الأنعامع     ه  ه  ت  ت  ال  ال  س  س  ر  ر    ل  ل  ع  ع  يج ْ يج ْ 

قرآنالقـــرآن  إنإن  بلبـــل ب يبـــ   ال نالنـــا  ي شبه الشـــبه   هذاهـــذا  أنأن  ل ثيتأثـــيت  قدقـــد  ال ـــه الصـــلاة   أ ـــا محمـــد علي ـــوة نبي  ن ـــل نب صلاة قب يه ال مد عل نا مح بوة نبي   بل ن ق
عوبعــو  ي يــ والسلام، فوالســلام، ف عالىتعــالى  اللالل  ب ــا  طالوتطــالوت  ت ليهمعلــيهم  ملك املك  صطفاءاصــطفاء  عارضواعارضــوا  بلبــل  ،،بهبــه  يرضوايرضــوا  لملم  ع   اللالل  ا

ـا  ط ال وت  ط ـال وت    ل ك مْ ل ك ـمْ   ب ـع و  ب ـع ـو    ق دْ ق ـدْ   اللَّّ  اللَّّ    إ نَّ إ نَّ   ن ب يـ ه مْ ن ب ـيـ ه مْ   له  مْ له  ـمْ   }و ق ال  }و ق ـال    عععنهمعـنهم  تعالىتعـالى  اللالل  يقوليقـول  ،،واختياراواختيـارا  تعالىتعالى   م ل ك ام ل ك 
ن ـا  الْم لْ   الْم لْـ     ل ه  ل ـه    ي ك ون  ي ك ون    أ نَّّ أ نَّّ   ق ال واق ال وا ن اع ل يـْ ْن  و نح ْـن    ع ل يـْ لْم لْـ     أ ح ق  أ ح ـق    و نح  لْم لْ   با  نْـه    با  ه  م  نْ ـع      ي ـؤْت  ي ــؤْت    و لم ْ و لم ْ   م  ـال    م ن  م ـن    س ع    س    اللَّّ  اللَّّ    إ نَّ إ نَّ   ق ال  ق ـال    الْم ال  الْم 

ط ف اا  اصْــط ف اا   ط    ب سْــط      و ز اد ا  و ز اد ا    ع ل يْك مْ ع ل ــيْك مْ   اصْ م  الْع لْــم    في  في    ب سْ م  و الجْ سْــم    الْع لْ ــه    ي ـؤْي  ي ـــؤْي    و اللَّّ  و اللَّّ    و الجْ سْ ــاء    م نْ م ــنْ   م لْك ه  م لْك  ــ     و اللَّّ  و اللَّّ    ي ش اء  ي ش      ع ل يم  ع ل ــيم    و اس    و اس 
 ..[[140140  ]البقرةع]البقرةع

 ::الخاتمةالخاتمة
  جورجـور  ولاولا  ذل ذلـ   فيفي   لم لـم  ولاولا  يشاء،يشـاء،  منمـن  النبوةالنبـوة  يؤييؤيأن أن   وتعالىوتعالى  سبيانهسبيانه  للهللهتب  لنا كيف أن تب  لنا كيف أن 

  ا ل ا لـ   مال مالـ   وهووهـو  ،،وإنعاموإنعـام  وتعالىوتعالى  سبيانهسبيانه  منهمنه  فضلفضل  هوهو  بلبل  لأحد،لأحد،  تحي زتحي ز  فيهفيه  وليسوليس  أحد،أحد،  علىعلى
  العبدالعبد  لتدخ للتدخ ل  وليسوليس  ،،[[114114]الأنعامع ]الأنعامع }اللَّّ  أ عْل م  ح يْو  يج ْع ل  ر س ال ت ه   }اللَّّ  أ عْل م  ح يْو  يج ْع ل  ر س ال ت ه   وو  شيء،شيء،  كلكل    ملكوتملكوت  بيدابيدا
لهأفعالــه  فيفي عالىوتعــالى  سبيانهســبيانه  أفعا ياراواختيــارا  وت عنى؛معـــنى؛  أيأي  واخت بدعبــد  هوهــو  إذإذ  م عالىوتعــالى  سبيانهســبيانه  واللوالل  ع قه،خالقـــه،  وت   وأنّوأنّ  خال

ـاء    ومولاا،ومـولاا،  سي  داسي  دا  ونونؤ ؤ شش  فيفي  ويتيكَّمويتيكَّم  يتدخَّليتدخَّل  أنأن  للمملو،للمملو، ـْت ص  ب ر حْم ت ـه  م ـنْ ي ش  ْت ص  ب ر حْم ت ه  م نْ ي ش اء  }و اللَّّ  يخ  و اللَّّ  ذ و و اللَّّ  ذ و   }و اللَّّ  يخ 
ــيم   قرةع ]البقــرةع     الْف ضْل  الْع ظ يم  الْف ضْــل  الْع ظ  بدالعبــد  وليسولــيس  ،،[[177177]الب علفعــل  علىعلــى  محاسب امحاســب ا  الع عالىتعــالى  اللالل  ف يهفعليــه  واصطفائه،واصــطفائه،  ت   أنأن  فعل

ب لا    الـْب لا      ع ل يْ   ع ل يْـ     }ف إ نمَّ ا}ف إ نمَّ ـا  تعالى،تعـالى،  اللالل  علىعلى  الحسابالحساب  ويتر،ويتر،  عليهعليه  يحاسبيحاسب  بمابما  يعتنييعتني ن ـا  الْ ن او ع ل يـْ   الحْ س اب  الحْ س ـاب    و ع ل يـْ
 ..[[4747  ]الرعدع]الرعدع

   وسلم.وسلم.  وصيبهوصيبه  آلهآله  وعلىوعلى  ،،محمدمحمد  نبينانبينا  علىعلى  اللالل  وصلىوصلى
 

                                         
 .(134 /1والتنوير )( التيرير 1)

 


